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يعتبر القطب الشمالي واحدًا من آخر المناطق غير المستغلة المتبقية في العالم.

ولطالما كان مناخها القاسي ودرجات الحرارة المعادية لحياة الإنسان بمثابة حاجز طبيعي أمام المشاريع
التنموية واستغلال ثروات هذه المنطقة، لكن أزمة المناخ التي يعيش على وطأتها العالم، ساهمت في

تغيير الكثير من المعطيات في هذا الطرف النائي من كوكب الأرض.

تتربــع ســت دول تحيــط بالمحيــط المتجمــد الشمــالي علــى قمــة العــالم: روســيا وكنــدا والولايــات المتحــدة
والــدنمارك والنرويــج وأيســلندا. في الــوقت الحــالي، تتغــير هــذه المنطقــة المنعزلــة البعيــدة، فلقــد أدت
التـداعيات الكارثيـة للاحـترار العـالمي إلى ذوبـان القمـم الجليديـة القطبيـة وتسـهيل الوصـول إلى المـوارد،
التي تبلغ قيمتها عشرات التريليونات من الدولارات، وباتت في متناول البشرية، وأصبح من الممكن
اصــطياد الأســماك لتــوفير قــوت ســكان هــذه المنطقــة، ناهيــك عــن مخزونــات الوقــود الأحفــوري الــتي
أضحى من الممكن استخراجها في عصر تتضاءل فيه الاحتياطيات في ظل استمرار الصناعات العالمية

في الاعتماد على الطرق القديمة لإنتاج الطاقة.

وأدت المنافســة الدوليــة المتزايــدة إلى تحفيز الإنفــاق العســكري، ونــشر القــوات المتخصــصة في المنطقــة
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لحمايــة المطالبــات والمصالــح الخاصــة لكــل دولــة؛ حيــث يــدور الحــديث في الــوقت الراهــن عــن ســباق
كيد المطالبات في المنطقة وملكية الموارد الحيوية التي محموم بين البلدان المحيطة بالقطب الشمالي لتأ

توجد في قاع المحيط، وتعتبر روسيا من الدول المتقدمة في هذا السباق.

ارتفـاع درجـة حـرارة القطـب الشمـالي، ثـروة
غير مستغلة

كان لأزمة المناخ تداعيات وخيمة على اقتصادات العالم، لهذا السبب، سرعان ما أصبحت مصدر قلق
إستراتيجي مع تغير أنماط الطقس.

يتراجــع الجليــد القطــبي بــوتيرة سريعــة وتتوقــع بعــض التقــديرات أن القطــب الشمــالي ســيكون خاليًــا
. تمامًا من الجليد البحري الصيفي بحلول سنة

في الوقت الحالي، أصبح من الممكن للسفن أن تبحر عبر القطب الشمالي في طريقها من وإلى أوروبا
وشمــال آســيا خلال أشهــر الصــيف، وســتكون هــذه الطــرق الجديــدة أقصر بكثــير مــن طــرق التجــارة

التقليدية التي تمر عبر قناة السويس أو بنما.

وتــوفر ســهولة الوصــول إلى المنطقــة فرصًــا اقتصاديــة كــبيرة لطــرق الشحــن التجــاري باســتخدام الممــر
الشمالي الغربي فوق الجزء العلوي من كندا والممر الشمالي الشرقي فوق قمة روسيا، مما يؤدي إلى

قطع آلاف الكيلومترات في كل رحلة.
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ويحتــوي القطــب الشمــالي علــى رواســب ضخمــة مــن النفــط والغــاز الطــبيعي والمعــادن مثــل النيكــل
والبلاتين والبلاديــوم والمعــادن الأرضيــة النــادرة الموجــودة تحــت قــاع المحيــط والمنــاطق الشماليــة مــن
البلدان المحيطة به، وعلى الرغم من تباين التقديرات، ولكن ما يقارب عن  بالمائة من النفط غير

المستغل في العالم و بالمائة من الغاز غير المكتشف في العالم يقبع تحت المحيط.

بالإضافــة إلى ذلــك؛ ازداد الطلــب بشكــل كــبير علــى الأســماك الــتي تعيــش في ميــاه القطــب الشمــالي
الغنية بالعوالق والمنطقة التي تشتهر بثروتها غير المستغلة.

وفيمــا يتعلــق بــالشحن التجــاري، تعتــبر مزايــا الممــرات الشماليــة الغربيــة والشماليــة الشرقيــة القابلــة
للحياة لا تعد ولا تحصى.

كلا من الولايات المتحدة والدنمارك وكندا والنرويج وأيسلندا يشعرون بقلق
عميق بشأن النفوذ العسكري المتنامي لجارتهم الشمالية روسيا

ولإدراك مدى أهمية هذه الممرات الجديدة،  يمكن النظر في الطريق التقليدي من روتردام في هولندا
إلى شنغهاي في الصين، ففي أوائل القرن التاسع عشر، كان على السفينة أن تسافر حول رأس الرجاء
الصالح في جنوب إفريقيا، حيث تضطر لقطع مسافة تبلغ حوالي    ألف كيلومتر، وبمجرد افتتاح
قناة السويس في مصر في سنة ، كان من الممكن تجنب الرحلة الطويلة والشاقة حول إفريقيا
وأصبحت الرحلة نفسها أقصر بنسبة  بالمائة، فيما يخفض الممر الشمالي الشرقي حوالي  بالمائة
ا ا مهمي إضافية من هذه الرحلة، مع توفير المزيد من الوقت وتكاليف الوقود، مما يجعله ممرا بحر

على المستوى الإستراتيجي.

ا وعلــى الرغــم مــن أن حركــة الشحــن منخفضــة في الــوقت الحــالي، إلا أنــه في المســتقبل القريــب جــد
سـتكون السـفن قـادرة علـى الإبحـار في هـذا الطريـق دون مساعـدة كاسـحات الجليـد – وهـي سـفن
مدرعة قوية تشق طريقها عبر الجليد، مما يخلق قناة يمكن للسفن العادية أن تمر عبرها – حيث
يكـون تقـدم السـفن بهـذه الطريقـة بطيئــا ومكلفـا. وفي المقابـل؛ ستسـمح البحـار الخاليـة مـن الجليـد

يز تنقل سفن الشحن  بأمان. الأكثر دفئًا بتعز

لكن تبقى المسألة الشائكة هي كيف يمكن تقسيم كل هذه الثروة التي بات يمكن الوصول إليها؟،
فالمنطقة نفسها مقسمة حسب المياه الإقليمية للبلدان المحيطة ومناطقها الاقتصادية الخالصة – 

أي المنطقة المياه الساحلية المخصصة لكل بلد مع خط ساحلي مخصص لها فقط.

وتتداخل المطالبات بهذه المياه والمناطق، فقد بدأت مسألة تقرير من يحق له الحصول على ثروات
هذه المياه  تتعقد؛ حيث يتعين على العديد من جيران القطب الشمالي الاتفاق بين بعضهم البعض
بشأن الملكية، وبينما تعمل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار كدليل إرشادي في هذا الشأن؛ إلا أن
كلا مــن الولايــات المتحــدة والــدنمارك وكنــدا والنرويــج وأيســلندا يشعــرون بقلــق عميــق بشــأن النفــوذ
العســكري المتنــامي لجــارتهم الشماليــة، روســيا؛ حيــث  تجــدر الإشــارة إلى أن غــزو روســيا لأوكرانيــا  أثــار



حفيظة  كل دول العالم، وليس فقط جيران روسيا.

روسيا: الدب القطبي يستيقظ
حتى قبل الحرب الروسية مع أوكرانيا، كانت وتيرة مخططات روسيا التوسعية  تسير بسرعة، ناهيك
عــن أنهــا ســعت إلى تحــديث جيشهــا، وكــان القطــب الشمــالي محــط اهتمامهــا، وعلــى الرغــم مــن أن
الجيــش الــروسي مجهــز ومــدرب بشكــل أفضــل، إلا أن فكــرة وجــود قــوات مســلحة روســية حديثــة
ومحترفة وفعالة قد تمت المبالغة  فيه بشكل كبير؛ حيث تعثر الجيش الروسي في أوكرانيا، وكان يعاني
مــن نقــص في الإمــدادات وقيــادة فعالــة، وفي الســابق؛ كــان الجليــد القطــبي يحمــي الجنــاح الشمــالي

للبلاد، لكن الأمر لم يعد كذلك.

كبر دولة في العالم من حيث المساحة التي تمتد على  منطقة زمنية، أن ذوبان لقد أدركت روسيا، أ
كثر من  ألف كيلومترا – الجليد في القطب الشمالي يعني أن أطول حدودها – التي يبلغ طولها أ
والـتي تقـع فـوق الـدائرة القطبيـة الشماليـة، معرضـة للخطـر، ولقـد أجـبرت مكـامن الضعـف الحديثـة

هذه روسيا على إعادة تقييم مخططاتها العسكرية وتوسيع أصولها في القطب الشمالي.

كثر من  من المواقع العسكرية السوفييتية السابقة المتوقفة في الشمال، وقد أعادت روسيا فتح أ
وقــامت بتحــديث  محطــات رادار، وأنشــأت محطــات بحــث وإنقــاذ وعملــت علــى تجديــد نقــاطٍ
حدوديــة، والآن مــع ذوبــان الجليــد في القطــب الشمــالي، يتعينّ عليهــا إعــادة النظــر بشكــل شامــل في



دفاعها العام.

وفي ظــل الحاجــة إلى مراقبــة المساحــات الشاســعة، فــإنّ القــوة الجويــة هــي مفتــاح ذلــك، ولذلــك تــم
توسيع قاعدة القوات الجوية القديمة في ناغورسكوي في جزيرة ألكسندرا لاند، وهي موقع عسكري
في أقصى شمال روسيا في القطب الشمالي، ومن المقرر أن تتمركز طائرات مقاتلة حديثة بعيدة المدى

يات الصواريخ المضادة للسفن والطائرات. من طراز ميغ ـ بالإضافة إلى بطار

يـة الروسـية الشماليـة، الـتي لهـا سـلطة قانونيـة في منطقـة وفي سـنة ، تـمّ تطـوير القـوات البحر
القطـب الشمـالي، لتصـبح واحـدة مـن خمـس منـاطق عسـكرية روسـية مهمـة في المنطقـة، فقـد بـدأت
يــة يــة الروســية بتجربــة  ســفينة جديــدة وتســعى الآن إلى تســليح طائراتهــا وســفنها البحر البحر
يبات بصاروخ كنزال الحديث الذي يفوق سرعة الصوت، كما أجرى مشاة البحرية والقوات الأخرى تدر
يبات الــدفاع واســتعادة المــوا مــن أعــداء علــى طــول الساحــل الشمــالي لروســيا، حيــث مــارسوا تــدر

وهميين.

ية نوعية قفزة عسكر
وكـانت عمليـات التحـديث والتوسـيع للقـدرات الحربيـة في القطـب الشمـالي لروسـيا قيـد الإعـداد منـذ
عقـد مـن الزمـان، وقـد عـرض مـوكب النصر السـنوي الـذي أقُيـم في موسـكو في سـنة  حـاملات
جند متينة ومناسبة للمناخ القاسي مزودة بأنظمة صواريخ عالية الحركة ويمكن قيادتها على أرض
وعرة في ظروف قاسية، وتقل القوات والصواريخ بأمان إلى منطقة المعركة؛ الأمر الذي أثار مخاوف

الدول المجاورة.

وحـتى قبـل الغـزو الـروسي لأوكرانيـا الـذي غـيرّ الحسابـات الإستراتيجيـة للغـرب، فقـد أثـار ضـم روسـيا
لشبه جزيرة القرم في سنة  قلق جيرانها بشكل متزايد، وأظهر لهم أنه عندما تُصمّم روسيا
علــى شيء، فلــن تــتردّد في اســتخدام القــوة العســكرية لتحقيقــه، لتُثبــت أنّ أهــدافها تتحــدّى الأعــراف

الدولية.

يــز قــدراتها العســكرية في وعلــى مــدى الســنوات العــشر الماضيــة، كــانت القــوى الغربيــة تتطلّــع إلى تعز
القطب الشمالي نتيجة للعدوان الروسي المتجدد وكذلك الإمكانات الاقتصادية للمياه الدافئة، لكنّ
البرد القارس ومجموعة من المشكلات المتعلّقة به وتحديات القتال في القطب الشمالي كانت كبيرة؛ لا
يـوت المركبـات وتصـبح المـواد هشـة، كمـا سـيما أنّ الملابـس الضخمـة تعيـق الحركـة والكفـاءة، وتتجمـد ز
يمكن أن تصبح الجروح الطفيفة ـ حتى الخدوش ـ مُهدِدة للحياة بسرعة، وخاصة تلك التي غالبًا ما
ينا، وفي ظل البرودة الشديدة تكون غير مُلاحَظة  في البرد القارس، وقد تتحول هذه الجروح إلى غرغر
يمكن أن تسبّب في قضمة الصقيع. وفي مثل هذه البيئة القاسية، تحتاج القوات إلى تدريب خاص
لمجرد البقاء على قيد الحياة في ظل محركات لا تعمل وطرق ومدا مغطاة بالجليد السميك. علاوة
علــى ذلــك، لا يمكــن الاعتمــاد علــى البــوصلات، لأنّ الاضطرابــات المغناطيســية القطبيــة في الغلاف



الجوي تعني أنّ شبكات الاتصالات غير مكتملة.

علــى الرغــم مــن هــذه التحــديات، تتمتــع الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا بخــبرة عمليــة كــبيرة في القطــب
الشمــالي نتيجــة للحــرب البــاردة عنــدما كــان القتــال في منطقــة القطــب مــع الاتحــاد الســوفييتي أمــرًا

مُحتمًا.

يكيــة في القطــب ية الأمر العمليــات العســكر
الشمالي

تعمــل سلســلة مــن محطــات رادار الإنــذار المبكــر مــن ألاســكا إلى جرينلانــد والنرويــج، وتتمركــز أحــدث
الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس في ألاسكا، بينما تعمل غواصات تابعة للولايات المتحدة وحلف

الناتو بانتظام حول وتحت الجليد القطبي.

يـادة عـدد المـُدمِرات الـتي تقـوم بـدوريات في القطـب يـة الأمريكيـة علـى ز إلى جـانب ذلـك، تعمـل البحر
الشمالي من أربعة إلى ستة، وتُرسل دوريات منتظمة إلى بحر بارنتس، الذي كان يُعتبر لفترة طويلة
“الفناء الخلفي” لروسيا، وتأتي هذه المناورات الأمريكية بمثابة تذكير لروسيا في الوقت المناسب بأن
هــذه ميــاه دوليــة، مــن جانبهــا؛ ردت روســيا في ســنة  بــإجراء منــاورات بــالذخيرة الحيــة في بحــر



بارنتس في إشارة إلى استيائها.

وقــامت كــل مــن الولايــات المتحــدة والنرويــج بتعــديل اتفاقهمــا طويــل الأمــد للســماح بوضــع قواعــد
أمريكية على الأراضي النرويجية؛ حيث تم إنشاء ثلاث قواعد جوية ومنشأة بحرية واحدة وسمحت
بتوسيع الأصول العسكرية الأمريكية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما يُخزنّ الجيش الأمريكي كميات
كــبيرة مــن الــذخيرة والأســلحة والمركبــات في منشــآت محميــة في شمــال البلاد، يتــم وضعهــا مُســبقًا في

حالة حدوث أي نزاع محتمل مع روسيا.

كـبر منـاوراته منـذ سـنوات، والـتي أطلـق عليهـا اسـم “تقـاطع ترايـدنت وفي سـنة ، أجـرى النـاتو أ
كـثر مـن  ألـف جنـدي إلى شمـال النرويـج ومئـات العربـات Trident Juncture”، تخلّلهـا إرسـال أ

المدرعة والطائرات، مما يؤكد على ضرورة وقدرة التحالف على حماية جناحه الشمالي.

كـّد التحـالف علـى اسـتعداده للقتـال في القطـب الشمـالي مـن خلال ومـع انـدلاع الحـرب في أوكرانيـا؛ أ
يبات العسكرية إجراء مناورات “الاستجابة الباردة “في شمال النرويج، وهي سلسلة من التدر
الواقعيــة الــتي تضــم عــشرات الآلاف مــن المتخصــصين في حــرب القطــب الشمــالي ومئــات المركبــات

والطائرات والسفن الحربية.

عرضت البلدان غير القطبيّة الشمالية إعارة خبراتها وأصولها العسكرية. عرضت المملكة المتحدة على
يـــات يـــادة دور يـــة إلى جـــانب ز يبات بحر يـــز دفاعاتهـــا الشماليـــة، وأجـــرت تـــدر كنـــدا مساعـــدتها لتعز
يــة للتزود بــالوقود في الغواصــات. عــززت كنــدا قــدراتها الدفاعيــة الخاصــة مــن خلال بنــاء قواعــد بحر
ية بحرية في القطب الشمالي لمراقبة أي نشاط عسكري مريب في أقصى شمال البلاد وبناء سفن دور
يادة تركيزها المنطقة. لكن روسيا لا تمثل مصدر القلق الوحيد، ذلك أن الصين أيضًا تعمل الآن على ز

على القطب الشمالي الغني بالموارد.

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_193594.htm


الاهتمام الصيني بالقطب الشمالي
تعتـبر الصين هـذه المنطقـة ذات أهميـة دوليـة وليـس مجـرد محميـة لجـيران القطـب الشمـالي، وهـي
تضــع نصــب عينيهــا المــوارد الطبيعيــة الهائلــة الكامنــة تحــت المحيــط المتجمــد الشمــالي. لحمايــة طــرق
التجارة الخاصة بها وتوسيع نطاقها العالمي، بنت الصين سفن أبحاث لمسح المياه الشمالية الجليدية

فوق روسيا.

واعترافًا منها بالأهمية المتزايدة لمنطقة القطب الشمالي، أرسلت الصين  بعثات علمية إلى القطب
الشمــالي وتُفكـّـر في بنــاء كاســحات جليــد تعمــل بالطاقــة النوويــة. كمــا أنهــا حريصــة علــى ربــط القطــب
يـق، وهـي الشبكـة المتناميـة بشكـل واسـع للسـكك الحديديـة والطـرق الشمـالي بمبـادرة الحـزام والطر
السريعـة والمـوا الـتي تمثـل الـشرايين الرئيسـية للصين لتلقـي المـوارد الحيويـة مـن جميـع أنحـاء العـالم.
وفي هــذا الإطــار، قُــدّمت عــروض لــشراء مــوا إســكندنافية ونــوقشت روابــط الســكك الحديديــة مــن

فنلندا إلى الصين، وقامت شركة صينية بشراء حظيرة غواصات سويدية قديمة.

برز هذا التركيز المتزايد على المنطقة من خلال العروض الصينية في سنة  لبناء ثلاثة مطارات في
غرينلاند ومطار في جزر سفالبارد الشمالية في النرويج. وفي آذار/ مارس ، رفضت فنلندا طلبًا
من الصين لمساعدتها على توسيع قاعدتها الجوية الشمالية حتى تتمكن الطائرات الصينية بعيدة
يـة الصـينية اهتمـام بهـذا الطريـق يًـا – لأغـراض البحـث. وللبحر المـدى مـن العمـل مـن هنـاك – ظاهر
يـة الصـينية وصـول أسرع إلى المحيـط الأطلسي، وهـي منطقـة الشمـالي، حيـث سـيكون للسـفن البحر



تركز عليها الصين منذ فترة طويلة مع توسع نفوذها العالمي.

تقاسم كعكة القطب الشمالي
مــن المتوقــع أن تحقــق طــرق الشحــن الجديــدة في القطــب الشمــالي أرباحًــا للمــدن الــتي ســتنشأ علــى
يـادة الـتركيز علـى هـذه المسـارات، سـتتراجع حركـة المـرور في يـة الجديـدة. مـع ز طـول هـذه الممـرات البحر
المســارات التقليديــة. ســتقل حركــة المــرور عــبر قنــاة الســويس ومضيــق ملقــا في إندونيســيا، ومــع أنهــا
ستظل مهمة إلا أنها لن تكون الممرات البحرية الرئيسية الوحيدة إلى الصين مع دخول طرق جديدة

حيز الاستغلال.

سيكون السباق نحو تقليل الاعتماد العالمي على النفط والانتقال إلى أنواع الوقود البديلة مع تضاؤل
يادة المنافسة على ما تبقى منها. الموارد المؤكدة الذي سيؤدي إلى ز

علـى غـرار الصين، أعلنـت الهنـد أنـه يجـب مشاركـة القطـب الشمـالي ومـوارده مـع العـالم وليـس فقـط
الدول المجاورة له. وقد ذهب الحزب الشيوعي الصيني إلى حد اقتراح حصول كل دولة على حصة

تتناسب مع عدد سكانها. وبناء على ذلك، ستطالب الصين بربع احتياطيات القطب الشمالي.

تعتبر روسيا القطب الشمالي أشبه بكعكة مقسمة وفقًا للخط الساحلي المحيط به، وهي المستفيد
الأكبر إلى حد بعيد. فكرة تقسيم القطب الشمالي معقدة نظرًا لأن له ليس له حدود واضحة وعليه



نزاعــات إلى جــانب الحــدود الطويلــة والميــاه الدوليــة. كمــا أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لا
تحسم الجدل القائم حول ملكية أراضيه، ما يعني أن القانون يمنح الحق للحيازة.

مع تزايد عدد السكان وتضاؤل الموارد العالمية؛ كم من الوقت سيمضي قبل
أن يتم رصد أساطيل صيد كبيرة تستغل آخر ثروة سمكية كبيرة على هذا

الكوكب؟

يـج مـن الادعـاءات غـير الواضحـة والجيـوش الكـبيرة المتمركـزة علـى مقربـة منـه، مـن شأنـه أن هـذا المز
يخلق توترًا متزايدًا ويزيد من فرص نشوب صراع عرضي. فقدت روسيا كل شرعيتها عندما قامت
بغزو أوكرانيا، متحدية بذلك القانون الدولي، وأصبح احتمال اتساع نطاق الصراع بين الناتو، سواء

كثر ترجيحًا. كان عرضيًا أم لا، أ

يو الكارثي، هناك حاجة إلى تعاون دولي وقد تم بالفعل إحراز تقدم في هذا لتجنب مثل هذا السينار
يـــا الجنوبيـــة الصـــدد. دخلـــت اتفاقيـــة بين جـــيران القطـــب الشمـــالي والاتحـــاد الأوروبي والصين وكور
واليابان حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو  تحظر الصيد المكثف. وقد اتفق الموقعون جميعًا على
يًا حتى يتم إجراء تقييمات علمية حول جدوى الصناعة السمكية في المحيط عدم صيد الأسماك تجار
المتجمد الشمالي. لا يزال الحظر معمولاً به في الوقت الحالي، ولكن مع تزايد عدد السكان وتضاؤل
المــوارد العالميــة كــم مــن الــوقت ســيمضي قبــل أن يتــم رصــد أساطيــل صــيد كــبيرة تســتغل آخــر ثــروة

سمكية كبيرة على هذا الكوكب؟

تم الآن إعداد مسرح الجولة التالية من منافسة القرن الحادي والعشرين على الموارد المتناقصة عالميًا.
المخاطر كبيرة في هذه البيئة القاسية. والسؤال المطروح كيف سيتم تقاسم هذه الثروة المحتملة بين

القوى العالمية؟

المصدر: موقع الجزيرة
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